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طا چ 


مغدمة 


ليس علينا أن نعالجء في هذا البحثء العلاقة التاريخية 
بين المسلمين والمسيحيين؛ ولا أن نتطرّق إلى موضوعات 
الحوار بينهما؛ ولا أن نقرب وجهات النظر المختلفة؛ ولا أن 
نقبل أو نرفض العيش المشترك في مجتمع ای واحد؛ ولا 
أن نتسامح ونتعانق من دون أسس لاهوتية وإنسانية 
خخ ول أن تبات أن ال من أجل [ى فع 

بل إِنّنا نعالج العلاقة بين المسيحيين والمسلمين من 
طرف واحد» أي: من طرف المسيحيّين فحسب. كما إِذنا نبين» ‏ . 
بصدق وصراحة ووضوحء نظرة المسيحيين إلى الإسلام ظ 
والمسلمين» في مختلف الموضوعات اللأهوتية والإتسانيةء 
وعلى كل صعيد فكري أى واقعي. 

لقد بات لدينا واضحاً أن الوضوح في الكلام على 
الوضوعات ا الفا ب مونقهها 'سليما وي 


حياتية مستعصية؛ ويواكب الإنسانَ في مسيرة حضارية 
راقية؛ ويوصل إلى مصير أمين عبر طريق فكري واضح. 

إستناداً إلى هذا نقول : 

ليس للمسيحية من المسلمء كإنسانء إلا نظرةٌ واحدة 
لاغير؛ فيما لها من الإسلام و القرآن و محمد.ء نظرات 
مختلفة في الصميم عن نظرات المسلمين أنفسهم. 

وهذا ما سنتبينه استناداً إلى المصادر الإسلاميّة 
الأساسية نفسهاء وإلى المعطيات اللأهوتيّة والتاريخية التي 
نشا الإسلام في بيئتها ومجتمعها. 
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ألنصل الأول 
نظرة مسيحية إلى المسلم 


هناك مبداً ceres‏ عام وشاملء ينطلق منه 
المسيحيّون: كل مرّة يتناولون الإسلام في أبحاثهم؛ أو 
يتكلّمون على المسلمين. ألا وهو مبدأ محبة الإنسان للإنسان 
قوذ يت هو إنسان. هذا الإنسانء أي إنسانء أحبّه اللّه 
فخكلقة وخلصة. 
فالمسيحيّون.ء إذاًء إنطلاقاً من هذا المبدأ. يخونون 


لل ص 
ww‏ 


ولا المسيحيّة يكون لها معنى إن كان لهذه المسيحية أي 


ر فضر : لأي إنسان. 
E TT‏ كاويلة ولا E‏ 


6 أ.ج. قري 


فمهما كانت الظروف والأسباب والدوافع والأهداف 
والمبرّرات... لا يكون المسيحيّون مسيحيّين إن أبغضوا أي 
إنسان؛ أى خاصموه؛ أو صدّفوه؛ Ss‏ 
بسبب دينه, أى انتمائه, أى عرقه؛ أو خيره أو شره... 

الله نفسه, في تعاليم المسيحدة: «يطلّع بشمسه علي 
أشرار وأخيارء ويهمي بغيثه على آبرار وفُجّارء(". فهل 
يكون المسيحيون حريصين على اللّه أكثر من اللّه نفسه على 
نفسه!! وهل كلّف اللّه إنساناً ليدافع عنه على حساب إنسان؟ 

موقف المحبة والانفتاح هذاء هو عنوان الإنجيل, 
ومختصرٌ المسيحيّة؛ ولب تعاليمهاء وأس عمل الكنيسة, 
وصميم رسالة المسيح. 

لنقف قليلاً. ونذكر معاًء بعض تعاليم الإنجيل 
الأساسية في هذا الشأن : 

١‏ ". لنذكر مكل السامري» حيث واحد من «علماء 
الشريعة قال ليسوع: "يا معلّمِ!.. ومن قريبي؟". فأجاب 
يسوع: كان إنسان (يهودي) نازلاً من أورش ليم إلى أريحاء 


.49 /17 إنجيل متى‎ )١( 


نظرة مسيحية إلى المسلم ١‏ 


فوقع في أيدي لصوص.. واتّفق أن رآه كاهن. فتركه 
ویوا ی ا هفاك قزاه فشر كه ومح 
ومر به ا فرآه» فرق له» وضمد جراحه» ثم أركبه 
مطیتّه» وذهب به إلى فندق» واعتتّى به.. 


ات 


وسال يسوعٌ العالمٌ بالتوراة: " فما رأيك؟ أي هؤلاء 
الثلاثة كان قريب ذلك الرجل الذي وقع في أيدي 
اللصوص"؟ قال العالم بالتّوراة: "ذلك الذي رَحمّه". قال 
يسوع: "امض» وافعل أنت أيضا كما قعل" 

وهل على المسيحيّي, الذي يقتدي بالمسيح: ويتبعه. 
ويُسمّى باسمه؛ أن يفعل غير ذلك؟ وإن فعل غير ذلك أيكون 

۲ ونذكر أيضاً قول يسوع: «إنْ جئت تُقرَبٌ على 
المذبح قربائَك. وذكرت لأخيكَ شيكاً عليك» فدع هنالك 
قرباتك» وبادر فصالح أولاً أخاك. ثم عد وقرّب قرباتك». 


(۲) ألعداوة بين اليهود والسامريين قديمة ولدودة. 
(۳) إنجیل لوقا ۱۰/ ۳۷-۲۹. 
LTE‏ 


٠‏ أ.ج. قڙي 


هذا يعني: أترك القربانَ والذبيحة والصلاة والعبادة 
والمذبح والهيكل واللّهَ نفسّه... وإذهب إلى أخيكء أولاً. 
صالحه» أحببه. أغفر له» تب إليه... ثم عد إلى الله وقرب 
قرباتك فيقيل الله منك قربائك وما تشاء من طلبات. 

والأفضل أن تعود مع أخيك؛ لأنّه, «ما اجِتَمَع اثنان أو 
ثلاثةٌ باسمي إل وكنت هنالك بيتّهم». فلكأنٌ الله لا يكون في 
غير الإنسان المحب المنفتح على أخيه. و«إذا افق اثنان منكم 
في الأرض على أي سؤال استجاب اللّه لهما»!". 

فالإنسان هى مسكن الله ووجهه وتجلّيه الحقيقي 
ومكان عبادته. ولا مسكن للّه ولا عبادة إلآ في الإنسان 
ومعه وبواسطته» ومن أجله أيضاً. 

و ند كن EO‏ مكل العبد القاسي : يقوم هذا المثل 
على أن من يلتمس من اللّه أن يغفر له» وهو لا يغفر لأخيه. 
فالله لن يغفر له... يقول يسوع : «وكذا يقعل بكم أبي 


(5) إنجیل متى ۱۸/ ۲۰ و15. 
(1) أنظر مثل العبد القاسي في متى .٠٠-۲۳/۱۸‏ 


نظرة مسيحيّة إلى المسلم ۱١‏ 


5". ونذكر أيضاً قول يسوع في ما علمنا من صلاة, 
حدق قكال» دواعف هذا نو ذا يفو ثا يمن انف الينا؟". 
المعادلة واضحة : «إن تغفروا للناس رَّلآتهم يغفر لكم أبوكم 
السماوي. وإِنْ لم تغفروا للدّاس فأبوكم لن يعفر لك . 

6". ونذكر أيضا تعليم يسوع في محبة الأعداء“. 
ال عت ما فل ادت واوا عافن راا 
فأقول لكم : أحبّوا اعداءَکم» وصلُوا من أجل مض طهديكم, 
تكونوا أبناءً أبيكم السماوي» ألذي يَطلّع بشمسه على أشرار 
وأخيار» ويهمي بغيثه على أبرار وفجار. إن تُحبوا من یحبگم 
فعلام الكواب؟ ألا يفعلٌ ذلك الجباة؟ وإِنْ خصو إخوتكم 
بسلامكم فأي خارق تأتّون؟ ألا يفعل ذلك الوثنيون؟” . 

هل بعد هذا من كلام في احترام الإنسان لأخيه 
الإنسانء ME NAE‏ بقل a‏ للمسيحيء 
حا تسلف ف ا رار و ارا ادال 


hE YA—YV/7 أنطر لوقا‎ ٥ متی‎ )٩ 


EVE /o ىتم)٠‎ 


۲ ۱ .ج. قري 


مؤمنين وكافرين! أو إلى أصدقاء وأعداء! ومّن يصدّف أيكون 
مسيحياء أو يعرف المسيح» أو هو من أتباعه والمقتدين به؟! 

1". ونذكر قول يسوع عن الذين يرثون الملكوت. 
قال: يدتري وعطشت وي 
واغتربت فأوّيتموني, وعريت فكسوتموني, ومرضت 
فعدتّموني, وسجنت فَزْرتّموني. 

«ويس أله الأبرار: متى رأيناك يا رب جائع) 
فأطعمناكء أو عطشانَ فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريياً 
رياف !د عار و ومتى رأيناك مريضاء أو 
سجيناًء فزرناك؟ فيجيبهم : ألحق قول لكم: كلّما صدَّعتم هذا 
إلى أحد إخوتي الصغار هؤلاء فإلي صنعتموه». . 

أما الذين يذهبون إلى عذاب أبدي فهؤلاء هم الذين لم 
0( 

فلكأن المسيح والإنسان» ولا سيّما الإنسان الضعيف 
والمحتاج» سيان. فمن خدم الإنسان خدم المسيح عينّه. ومن 
لم يفعل خيراً مع الإنسان فمع المسيح لم يفعل. وقد لا يكون 


e 81/75 متی‎ ()۱١( 


نظرة مسيحيّة إلى المسلم ٠ ٠١‏ 


خلاص لمن ظن آنه يخدم المسيح ولم يخدم أخاه. 
5 ع که 3 2 3 و 
«إن قال أاحد: ' إني أحب الله ",2 وهو بيغض أخان. كان 
م ۶ ت و 0 م ر عي o‏ لے 
كذاباً. فمن لا يحب أخاه الذي يراه لا يسغه آن يحب الله 


الذى لا يرام“ 


وقال : «مّن يقول إنه في النورء وهو يبغض آخاهء فهو 


و 


5 و 5 ت و > 
وقال : «هذه هی اليُشرى: أن يحب بعضنا بعضا.. 
و 2 ىع یں ر داعي 
من لا يحب يمكث فى الموت. كل من يبغض أخاه يكون قاتلا. 
ا ع چ 
وکل قاتل لا حياة أبديّةٌ له» ۰ 
0 ل و و - ي لو 


rS‏ ل وه 0 ل م ل 
وكل من يحب هو مولود من اللهء ويعرف الله. ومن لا يحب 


(1)1 يو 00/4. 
() يو لالت 
(۱6) ۱ يو ۱1-۱۱/۳. 


٤‏ ۱ .ج. قڙي 


ب ا سے س و سې روع و 
5 سو الى کل وي بل a‏ ريج )٠٥(‏ 
الله, والله يثيت فيه... تحن تذحب» لآنه هى أحينا أولا» 


رسالة المسيحية واضحةء عبر عنها يوحنًا الإنجيلي 
بكلّ صراحة : «مّن لا يحب أخاه الذي يراه لا يسغه أنْ يحب 
الله الذي يراه ٠‏ ورک عن تعفن لكام كون قاقز وک 
قاتل لا حياةً أبديّة له 

هذه لوحال لست فق عن و د 
مفهوم التجسد الذي هو أساس الإيمان المسيحي. هذا 
التجسّد كان من أجل الإنسانء أي إنسان؛ لان الإنسانَ قيمةٌ 
في حد ذاته؛ وحريته وكرامته أيضاً قيمتان يجب ألا يمسهما 
ناموس منرّل» أى تبي مول ال ملاك مكلت أن دين موحى, 
أو عقيدة مقدسةء أو شريعة أزلية ثابتة... 

اا ق اليد مو ااا إلى اللو کوج 
الله. وقد لا يُرى اللّهُ ولا يُعرَفُ ولا يُحَب إلا في وجه إنسان, 
(15) یو .۲۱-۷/٤‏ 


.۲۰/٤ يو‎ ۱ )۱١( 
.15/5 وي١‎ )۱۷( 


نظرة مسيحية إلى المسلم ٠١‏ 


حيث يتجلّى فيه أكثر مما يتجلّى في دين أو كتابء أو 
شريعة, أو نبي.. فلكأن الدليل على اللّه. والواسطة إلديهء هو 
الأفسان لا الديد: ولا الكتابة ول الشريعةولاائ ت فن 
الأنبياء. 

هذا الكلام يعني أن على المسيحيين أن يقبلوا الآخرين 
كما هم» ومن حيث هم» وفي أي دين أو معتقد هم» ومن أي 
عرق أو انتماء هم. 

يرتكب المسيحيّون إثماً عظيماً إن ظنُوا آذهم سيدانون 
على غير الحب الذي بذلوه في سبيل إخوتهم البشرء وبنوع 
EIS‏ سارب قنز قرو السك يمو E‏ 

نريد أن نقول : إن كان السيحيون لا يزالون 
يرفضون المسلمين» أو أي إنسان آخَّرء فهم ليسوا بعد 
مش یټین لا للسيع هرهم ولا السييّة تخ متهم وا 
هم يُعرفون من ألفباء الإنجيل حرفاً واحد 

في إيمان المسيحيين أن يسوع المسيح حمل صليبه. 
ويحملّه. وهو عليه في نزاع مستمرٌ من أجل خلاص كل 


)۱۸( إقرأ متى 81/16 ايحي يسارع سي a‏ 
والمرضىء والمساكين, والمسجوتين. والغرياء. والجياع؛ والعطاش... 


۱٦‏ أ.ج. قري 


إنسان؛ ومن أجل أن يبقى الإنسان حراء حراء حرًا: حراً من 
الله نفسه؛, ومن الكتب المنزلة» ومن الشرائع الثابتة» ومن 
العقائد الجامدة. 

فهل يحق للمسيحيين» بعد هذاء أن يسلبوا إنساناً 
خريته ؟! :بوإذا كان الله شاء أن كون مساموة: أنوسهنا تحر 
أن نشاء غير ما شاء اللّه؟! بغير هذا يكون المسيح حمل 
صلييه e‏ ومات باطلاً. 

خطر المسيحيّة في أن تحاصرّ المسيح, فتظنٌ أنّه جاء 
من أجلها فحسب. وخطيئتها أن تفصل نفسها عن العالم 
بدل أن تصبح هي العالم. 

ا الس فان الخائم أنه ولاف 
لم تصل بعد» مع المسلمينء إلى هذا المستوى. والأسباب 
أربعة : ظ 

الأول : رفض المسلمين معرفة المسيح معرفةً حقيقيّة, 
كما هي في الإنجيل وتعاليم الكنيسة والآباء؛ ورجوعهم في 
معرفة الممسيح والمسيحية إلى القرآن والأحاديث النبوية 
والمصادر الإسلامية. وهذه, بالتأكيدء ليست مرجعاً علميًا أو 


نظرة مسيحية إلى المسلم ١7‏ 


الثاني : يتحمل المسؤولون في كنيسة لبنان» وفي هذا 
الشرق أيضاء مسؤوليِّة جهل المسلمين الإيمانَ السيحي 
ورفضهم له. فهم» حتّى الآنء لم يُقدّموا للمسلمين ما يجب أن 
يعرفوه عن المسيحية. 

الثالث : تصرّف بعض المسيحيين مع المسلمين 
وأخلاقهم غير أخلاق المسيح» وروحانيتهم بعيدة عن 
الإنجيلء وانتماؤهم إلى الكنيسة انتماء سوسيولوجي, 
ومحيتهم للآخرين مصلحة... 

ألرابع : إنغلاق المسلمين على المسيحيين» وتصنيفهم 
الناس» عام وبغير حق» إلى مؤمنين وكافرين وملحدين 
ومشركين وأهل ذمة...؛ وتقسيمهم العالم» أيضاًء إلى دارين: 
دار إسلام ودار حرب. والدار الثالثة, دار المعاهدة, موقتة. 

هذه الدار الموقّتة أقلقت العالم بجعجعتها ب «الحوار 
الإسلامي-المسيحي». هذا «الحوار» لا ينادّى به في دار 
الإسلام ولا في دار الحرب. إِنّه. في الحقيقة؛ لا يعني شيئ 
مهماً. وهى لم يقدم نحو التفاهم والتقارب خطوة واحدة؛ ولم 
يُظهرء عند القائلين به» أي التزام أو إيمان صريح واضح. 


٨۸‏ أج. قري 


dl‏ إلى المسيحيين» كان حوار أم لم يكن» فهم 
ملزمون بمحبة الآخرين كما هم؛ تحت خطر ألا يكونوا 

وبالنسبة إلى المسلمينء إن الحوارًء فضيلة دار 
المعاهدة الموقتة؛ فهىء بالتاليء موقت؛ أي هو يصبح بلا 
معنى, عندما يصبح الجميع في دار الإسلام؛ أي عندما 
يصبح الإسلام كلاً في الكل ومهيمناً على الكل. ويُصبح 
أيضاً بلا فائدةء عندما تكون الحرب قائمة في دار الحرب. 

والقائلون ب" الحوار الإسلامي-المسيحي "» على 
الطريقة اللبنانيةء والمناضلون في سبيلهء عليهم» والحال 
هذهء أن يستبدلوا عنواتهم وهويتهم» ويعملواء بدل " الحوار 
الديني "» ل" حوار وطني ", يشترك فيه كل مواطن, ماما 
کان آم غير مسلمء ا كان أم كافراً. 

وتكون موضوعات هذا الحوار على " حقوق 
الإنسان"» ومتطلّبات المواطنيّة الحقّة, وعلى كل ما يؤول إلى 
خير البشر وسعادتهم» في حاجاتهم» وأمراضهم» وعجزهم» 
وقهرهم» وجهلهم» وبطالتهم... وعلى كل ما يُسعد الإنسان 
ويرقيه» ويخلضه. ليبني ملكوت الله على هذه الأرض. 





نظرة مسيحية إلى المسلم ١5‏ 


على " حقوق الإنسان" يقوم الحوار الحقيقيء لا على 
" حقوق الله ". ولا على مستلزمات السماءء ولا على الدفاع 
عن العقيدةء والجهاد في سبيل الدين» وتصنيف الناس إلى 
مؤمنين وكافرين. 

وأخيراًء إن موقف المسيحيين من المسلمين هذاء لا 
يستمدونه» من مفهومهم النبيل للإنسان فحسب؛ بل من 
حقيقة مسيحيتهم التي تقوم أولاً وآخراًء على إيمانهم 
بالتجسد الذي فيه «تخلّى» الله عن ذاته من أجل الإنسان. 

وهل يكون المسيحيون مسيحيين حقًا إن لم يكونوا 
«تَجَسديّينَ»؟ وهل وسم المسلمين أنْ يعملوا لله إنْ لم يكونوا 
هم أيضاً «تجسدیین»؟! 

هذا بالإضافة إلى أن المسيحيةء تتميز في ما تتميز به 
عن الإسلام» بكونها تعتقد بأن يسوع جاءء في ما جاء من 
أجله» ليحر الإنسانّ من اللّه نفسه. ومن الشرائع المنزلة 
باسمه» تماماً كما جاء ليخلّص الله من الإنسان الذي نصّب 
نفسه مدافعاً عنه» وعن ما يظنّه من وحي الله ومشيئته» وعن 
كل محاولة في تصنيف البشر بالنسبة إلى اللّه. وعن كل نيّة 
في جدل الف واولا ا 


٠‏ أج. قري 


إن الذين حكموا على يسوع بالقتلء حكموا عليه 
يسيب ذلك. وقد تُختّصر مهمّة يسوع الخلاصية هذه في 
كونه جاء من أجل تحرير الإنسان وخلاصه لا من أجل 
الدفاع عن الله وتثبيت حكمه. 
والمجال الذي لا حوار فيه بين الإسلام والمسيحية هو 
هذا: الإنسان أؤلاً لا اللّه. فمن أجل الإنسان صلب يسوع 
وماتء لا من أجل اللّه. 


نظرة مسيحية إلى الإسلام "١‏ 


نظرة مسيحية إلى الإسلام 


معنى كلمة «إسلام» ومشتقاتها في القرآن غير معناها 
الذي أصبح لها في ما بعد القرآن وفي التاريخ الإسلامي 
اللأحق. والمعنى القرآني أولء وهو المقبول؛ فيماالمعنى 
اللآحق فيه نظر. ظ 

"الإسلام "» في القرآنء يعني دين النبيين السابقينء 
ودين أولتك الذين اتّبعوا محمداً من دون أن يفرقوا بين نبي 
ونبي» اوئة كنتات وكتقات: ا فو الذيدن ووا الله 
ورفضوا الشرك. والمسلمون الحقيقيون هم الذين لا يزالون 
على إيمان مَّن أسماهم القرآن "آهل كتاب "» قبل أن يتفرقوا 
شيّعاً وفرقا وأحزاباً. قال: "قل: يا أهلّ الكتاب! لستم على 
شيء حنَّى تُقيموا التوراةً والإنجيل وما أَنزلَ إليكم من 
رك سور لالد 0 


٣‏ أ.ج. قڙي 


فالنبي نوح» أوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض, 


قال: "مرت أن أكون من المسلمين ' (س. يونس .)7١/٠١‏ 

وإبراهيم, "ما کان إبراهيم يهودياًء ولا تصرانیاً. ولكن 
كان حنيفاً مسلما. وما كان من المشركين " (س. آل عمران ؟/ 
7 ). وقال في إبراهيم أيضا: «إذ قال له ربّه: أسلم. قال: 
أسلمت لرب ب العالمين» (س. البقرة .)١7١/5‏ 

وإبراهيم وابنه إسماعيل يصليان إلى اللّه أن يجعلهما 
ودو ديما مسلعين: را قل هنا إِنّكَ السميع العليم. ريّنا! 
واجعلنا مسلمين لك. ومن ذريتنا مه مسلمة لكَ"7). وعنهما 
قال القرآن أيضاً: «فلمًا أسلما لَه للجبين (أي ضوف 
عليه)» (س. الصافات ا .)١‏ 


(وقرى قوم لوط). "ما ما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين " (هى بيت لوط وابنتیه) (س. الذاريات .)"1/6١‏ 

ويعقوب أيضاً يوصي بنيه قُبيل موته قائلاً: "يا بَنىَ! 
إن الله اصطفى لكم الدَينَ. فلا تموُنَ إلا وأنتم مسلمون "7 


.178-١11//؟ سورة البقرة‎ )١( 
.٠۳۲/۲ (؟) سورة البقرة‎ 


نظرة مسيحية إلى الإسلام ۲٣‏ 


وبنى يعقوب كانوا لأبيهم أوفياء فاستجابوا وصيتهء 
وقالوا: " نعبد إلهك وإلة آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
إلهاً واحداً. ونحن له مسلمون " (س. البقرة او 

ويوسف الصديق يصلّي إلى ربّه قائلاً: " رب!.. أنت 
وليّي في الدنيا والآخرة. تَوَفَنِي مسلماء e‏ 
بالصالحين " (س. يوسف ۱۰۱/۱۲). 

وموسى أيضاً يقول لشعبه: "إن كنتم آمنتم باللّه 
فعليه توگلوا إن كنتم مسلمين" (س. يونس .)65//٠١‏ 

وكذلك فرعون» الذي حاول أن يتوب إلى الله قبل أن 
يدركه القَرّقء قال: "لا إلة إلا الذي آمنت به بنى إسرائيل. وأنا 
من المسلمين" (س. يونس .)5١/٠١‏ 

والمسّحّرة اعترفوا أمام فرعون: "... ريّنا افرع علينا 
ضا وتَوَفّنا مسلمين ' ' (س. الأعراف .)١١١/۷‏ 
وكذلك الجن منهم مسلمون ومنهم جائرون. قال: 
«وأنًا ل ومن القاسطون!". فأولئك 


سے ےو م > Jf f‏ 


تحرو | هاا . وآمّا القاسطونٌ فكانوا لِجَهَتَمَ حطبا . 


هه 


؟) القاسط وهو الجائر عن الحقّء بخلاف امُقسط فإِنّه العادل. 
(4)أي: قضندو ا طزيق الحق وتوخوة: أن طلا الأنفتسهه النجاة. 


 يرق.ج.أ‎ ٤ 


وقال سليمان: ' وأوتينا العلم من قبلها (أي قبل بلقيس 
ملكة اليمن) وكنًا مسلمين" (س. النمل ۲۷/١٤)؛‏ وقال 
أيضا: 'إِنّْهِ من سليمان وإِنّه بسم اللّه الرحمن الرحيم. الا 
تَعلُوا علي واتوني مسلمین" (۲۷/ ۲۱-۲۰)؛ EET‏ 
"يا ايها الملً! أيكم يأتيني بتعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمین" (۲۷ /۳۸). 

وبلقيس ملكة اليمنء التي آمنت بسليمانء أعلنت 
إسلامَها فقالت: " رب! ا أسلمت مع سليمان ل رب 
العالمين " (/ا"/ 5 5). 

و أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا يحكمون على ما 
نزل في التوراة. قال: " إنا أنرَلّنا التوراة فيها هدى ونور. 
يحكم بها النبيون الّذينَ أسلموا للذين هادوا... " (س. المائدة 
(6٤°‏ 

وقال عن حواريي عيسىء الذين شهدوا عيسى على 
إسلامهم: " فلمًا أحس عيسى منهم الكّفرَء قال: مّن أنصاري 
إلى اللّه؟ قال الحواريون: نحن أتصار الله. آمنًا باللّه. واشهد 


.٠٤ القاسطون, ألجائرون عن طريق الحقء هم لجهنّم وقود:؟/‎ )١( 


نظرة مسيحية إلى الإسلام ٠١‏ 


(يا عيسى) بأنا مسلمون" (س. آل عمران 57/7). وفي 
المعتى نفسه. قال: " واد أوحيث إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي (عيسى). قالوا: آمَنًا. واشهد (يا عيسى) بأئنا . 
مسلمون " (س. الماكدة 65/ .)١١١‏ 

و ددد ی أن " أهل الكتاب " كلّهم. بحسب ما جاء في 
القرآن» يهوداً كانوا أم تخا هكا ا مسلسة: قل فلا 
آهل العقاب قات إلى که سرا ا ويك ال تين إلا 
دون اللّه. فإن تَوَلُوا فقولوا: إشهدوا بأثا مسلمون " (س. آل 

وقال باغو لمن الككاب الذي " الو اء لخ كل 
اللحنة ]نا من كان بود حازى فعا مص فلك اماد بدو على عن 
أسَكَمٌ وجه للّه وهو محسنٌ قله أجره عند ربّه... "7 

وأيضا : "ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو 
محسنٌ, واتَّبِم مله إبراهيم حنيفاًء واتّخذ اللّه إبراهيم خليلاً ' 
(س. النساء /٤‏ 55١)؛‏ 


(1) سورة البقرة ؟5/١١5-11١١.‏ 


٣‏ أ.ج. قري 


وأيضاً : "ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى. وإلى الله عاقبة الأمور" (س. 
لقمان ۲۲/۳۱)؛ 

وأيضا: "ومن اخسن فوا من وها إلى الول 
صالحاًء وقال إِنْنى من المسلمين " (س. فصلت ٤١‏ /۳")؛ 

وأد ا "ولا يأمركم أن ا تتخزوا الملاككة وا د لان 


ربابا. أيأمركم بالكفر بعد إِذ أنتم مسلمون؟ ا" 


عاد ماد ماه 


i iS 


فعلى مثال نوح» وإبراهيم» وإسماعيل ابنه» ويعقوب, 
و الاسفاظ الأذى عدويو مف التسد رقو والت 
موسى وسليمانء وملكة اليمن بلقيس» وفرعون والسحرة, 
والجنء والحواريين رسل عيسى الإثنّي عشرء والأنبياء 
جم هم وأهل الكتاب كافة, يهود ونصاری» فى مختلف 
شيعهم وأحزابهم... يتحتم على أتباع محمد أن يتصرفوا 
فينضموا إليهم» ويكونوا مثلهم» ويقولوا قولّهم. بحسب 
دعوة القرآن المتواترة لهم: 


(۷) سورة آل عمران ؟/ ۸۰ 


نظرة مسيحيّة إلى الإسلام ۲۷ 


" قولوا: آمنًا باللّه. وما أنزلَ إليناء وما أنزْلَ إلى 
إبراهيم, وإسماعيل» وإسحقء ويعقوبء والأسباطء وما أوتي 
موسی» وعيسىء وما أوتي التَبِيون من ريّهم. لا فرق بَينَ 
أحَد منهم. وَتّحن له مسلمون " (س. البقرة .)١57/5‏ 
ويدعوهم أيضاً إلى أن يؤمنوا باللّه» وبكتبه. وبال 
يُقَرَقوا بين أحد من النَّبِيّين. وبذلك يكونون مسلمين. قال: 
"قل: آمنًا باللّه» وما أنزلَ عليناء وما أنزلَ على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباطء وما أوتي موسى 
وعيسى والتّبيُون من ربُهم. لا فرق بَينَ أحد منهم. ونحنٌ له 
مسلمون " (س. آل عمران ۲/ .)۸٤‏ ظ 
ويدعو النبي محمد أتباعه بألا يتفرقوا كما تفرق بنو 
إسرائيل. ولا يتبعوا أي فريق منهم. بل ليتّقوا اللّه. ولا يموتن 
إلا على الإسلام. قال: "يا أيُها الذين آمنوا! إِتّقُّوا الله حق 
تقاته. ولا تموتّن إِلاً وأنتم مسلمون... " (۳/ .)٠١ 5-٠٠١‏ 
أمًا الأنبياء العرب الذين يتكلم عليهم القرآنء مثل: هود. 


0 


بی عا ۷ هرات :وضصالح فى تود ١١‏ رة 


(۸) فى: ۷/ ٥1؛‏ ۰/۱۱ و٥‏ و۸٩‏ و1۰ و151/51:85١.‏ 


6 ۱ ج. قري 


لقا ل “ىا ع حجا.ء 8 5 اسم 
وشعيب» نبي مدين: ١١‏ مرّة أيضاً! '» فلم يشر القرآن إليهم 
بأية إشارة إلى أنهم سافن :وها أشنا ذل اخ علي 
أن "الإسلام " هو دين أهل الكتاب من يهود ونصارى. 


وثمة أيضاً آيات أخرى» حيث ترد كلمة "إسلام ' 
PE EE‏ السلمين العنقييف وهم الذيت 
يؤمنون بإله واحدء ويأخذون بتعاليم التوراة والإنجيل 
والقرآن» ويؤمنون برسالة النبيين السابقين جميعهم» ولا 
يفرقون بينهم. 

والمسلمون» في تعريف القرآنء هم الذين " يوحدون ' 
و"لا يفرّقون"”. وهم الذين " يقيمون الكتاب كلّه " ولا 
يُميّزونء وهم الذين يؤالفون بين الشيع والأحزاب ولا 


يتحزيون. من هذه الآيات: 


/5١/ في: ۷۲/۷ و٩۷ و۷۷ و۱۸۹ و۰٩۱ 1 و1۲ و11 و85‎ )٩( 
٠ . 2.0 

/ ٣٣ ٣٣٤و‎ ٩۱و و۸۷‎ ۸٤/۱۱ و۸۸ و۰٩ و۲٩ (مرتین)؛‎ ۸٩ /۷ :يف)٠١(‎ 
NV 


نظرة مسيحيّة إلى الإسلام ۲۹ 


قال آهل الكتاب : "إِنا كنا من قبله (أي من قبل القرآن) 
مسلمين" (س. القصص /07/5). 
وجاء في القرآن : "هو سماكم المسلمين من قبل وفي 
هذا (القرآن) " (س. الحج .)١8/55‏ 
وقال الله لمحمّد : " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل: 
نما يُوحَى إلى إنّما إلهكم إله واحد. فهل نتم مسلمون؟ "7 
وقال محمد لأتباعه: "ولا تجادلوا أهلّ الكتاب إلا بالتي 
هى أحسنٌ إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا: آمنًا بالذي أنْزل 
إلينا ودل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. ونحن له مسلمون ' 
(س. العنكبوت 5؟51/5). 
وقال الله لمحمّد : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل: 
نما يُوحَى إلى إنّما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟» ٠‏ 
وفي النتيجة: إن الله "شرع لَكُم من الدين ما وَصى به 
تُوحا وَالّذي أوحَينًا ليك وَمَا وَصِينًا به إِيِرَاهِيم وَمُوسَى 


وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه (الشورى (T/۲‏ 


.١١ 8-1١ 1//191 سورة الأنبياء‎ )١١1( 
.47-91/151/ سورة النمل‎ )١10( 


°۰ (. قري 


البيبلي على الإسلام العربي. وهي تشير إلى أن النّبي محمّد. 
نفسه أعلن انضمامه إليهء ودعا إلى إقامة أحكامهء والالتحاق 
. بآتباعه. وقو علي ا ارال( 
قال : "وم مرت (؟) أن أكون من المسلمين, وآن آلو 
القرآن ". وقال : "أمرث (؟) أن أسلم لرب العالمينَ "9" 
ثم اشتد عليه الأمر (؟), اوكا )5 إلى أن يكون رأس 
ي ا Il‏ 2 ع2 + 
وولي آمرهم» وبكلمة: أولهم. قال: وأمرت (؟) لآن أكون 
أول المسلمين" (س. الزمر .)١17/55‏ 
o. ¢ e‏ 2 إر ا الم تي 3 ع. ع E‏ 1-2 
وقال أيضا : وإني أمرت (؟) أن أكون أول من أسلم 
(س. الأنعام .)١5/7‏ وقال أيضاً : " وبذلك أمرْت (؟) وأنا 
أول المسلمين" .)١177/7(‏ 
هي أولوية في المقام والمسؤوليّة. ويستبعد جد أن تكون 


.47-903 /۲۷ سورة التّمل‎ )١1( 
.11/ ٤٤١ سورة غافر‎ )١18( 


نظرة مسيحية إلى الإسلام ٠١‏ 


اول رة يعدا أثيت القران نفسته اسيق الإسلام اللي 
على الإسلام العربي؛ وأسبقية إسلام النبيين وأهل الكتاب 
كاقّةَ على إسلام محمد وأتباعه. 

وها الأمنو: المتواض فلل محمد شل هو هن الله 
مباشرة؟ أم من شخص آخر يتكلم باسم اللّه؟! يبدو أن القس 
وّرقة بن توفلء ابن عم السيدة خديجة: زوج النبي» وأقرب 
المقربين إلى محمّدء وخبير بمعرفة ناموس موسى وعيسى, 
وعاش مع محمد أكثر من خمس وأربعين سنة؛ وتولى 
تزويجّه» ودرّبه على قراءة الكتب وعبادة الله وقد تنبأ مراراً 
على ما سيكون عليه محمد... هو الذي قام ب الأمر, أمر 
التبليغ والإنذار/ ٠‏ 

لهذا ليس للمسلمين اليوم حجّةٌ في أن يضيّعوا على 
الإسلام الحقيقي زمناً سابقاً على الزمن الذي حددوا فيه 
نشاته. وليس لهم أن يدعوا الإسلام كانه أعطي لهم من 
دون سواهم. ولیس لهم خیراً أن يكونوا على غير ما کان 


ل 8 
عليه محمد وصحيه. 


)٠١(‏ ر : كتاب قس ونبيء ففيه بحث واف عن دور القس ورقة. 


إذا تفحصنا جيدأ تعاليم الإسلام وتعاليم النصرانية 
التي كانت تعيش في الجزيرة العربية آنذاك» نجدها تعاليم 
واحدة مشتركة. 
الإسلام المي لا يختلف عن النّصرانيّة العربيّة في 
شيء» بل هو هذه النصرانية عينها : يعتقد معتقدهاء يقيم 
كتبهاء يدعو دعوتّهاء يتبع أنبياءهاء يمن إيمائّهاء يرفع 
شعارهاء يسير بموجب شريعتهاء يمارس فروضهاء واحداً 
فواحدا ۰ 
والأجدر القول: إن النصرانيّة والإسلام دين واحد 
باختلاف الإسم. أو قل: إن الإسلام المكّي هو الاسم العربي 
للنصرانية المكّية. 
هذا الإسلام-النصراني هو الدين الذي ارتضاه اللّه 
لعباده : ".. أليوم أكملت لكم ديتكم» وأتممث عليكم نعمتي, 
ورضيت لكم الإسلام دين "2 ظ 


(17) يراجع كتاب قس ونبي' في ذلك. والقسم الثاني من هذا البحث. 
(110) سورة المائدة 5/ ". 
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ولا دين عند الله مقبول سواه: " من يبتغ غير الإسلام 
ديناً فلن يُقَيَّلَ منه ") و "إن الدّينَ عند اللّه الإسلام "" ٠‏ 


و 5 - ° ۲٠۰‏ 
و "من يرد الله أن يهديّه يشرح صدره للإسلام "! قى 


نعمةٌ من اللّه يُمَنُ عليها : "لا تَمَنُوا علي إسلامكم» بل الله 


سے سے ف 


يمن عليكم "7" لاله جعلَ محمداً وأتباعه علیه»ء كالنصارى 
أنفسهم. : 

هذه الآيات وغيرهاء حيث ترد لفظة "إسلام "» تدلء 
مرّة أخرىء على أن الإسلام» في نظر القرآنء ليس دينا 
مستقلاً عن دين أهل الكتاب؛ وأن الإسلام الحقيقي كان قبل 
الإسلام الذي يقول به المسلمون؛ وآن الوحي فيه ليس خاصاً 
به» بل استمرار للوحي السابق؛ وأن تعاليمه وعقيدته 
وطقوسه هي نفسها تعاليم النصرانيّة وعقيدتها وطقوسها. 


(۱۸) سورة آل عمران ؟/ .۸٩‏ 
(19) سورة آل عمران ۲/ ۱۹. 
)٠١١‏ سورة الأنعام 1/ .٠٠١‏ 

(١؟)‏ سورة الحجرات 17/49. 


٣٤‏ أ.ج. قري 


أما الإسلام اللأحقء أي الإسلام المدني وإسلام 
الفتوح فقد أصبح ديناً مستقلاًء إلى جانب اليهورية 
واللسيحيةء ديناً له من اليهودية موقفاً معادياً؛ ومن 
النصرانيّة موقف قبول» ومن المسيحيّة موقف تكفير. 

هذه الإستقلالية فرضت, في التاريخ الإسلامي 
اللأحق» حالتين: حالة صراع رقم تاريخ العلاقات بين 
اة والمسلمين إلى الأبد؛ وحالة " حوار ديني " كاذب, 
حاول فيه الطرفان تقريب وجهات النْظر المختلفةء من دون 
جدوى. 

والحالتان ليستا من الإسلام الحقيقي في شيء. 
فالإسلام ليس ديناً مستقلاً عن " النصرانيّة " حتّى 
يتصارعا؛ ولا هو يهادن " المسيحية " حتّى يتحاورا. 

بهذا المعنى» نقول إن للإسلام الحقيقي مع 
"التصيرانة" نشيياة واحدةء ومعتقدات مشتركة: وطقوساً 
متشابهة, وتراثاً واحداً مشتركا... ونقول أيضاً إن الإسلام 
العربي نشا في صراع حاد مع "المسيحيّة " التي تعرّف إليها 
مع وفد نجران وفتوح بلاد الشام والقتال السياسي 
والعسكري الذي أطاح بشعوب وأديان وحضارات. 
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واللممسيحيون اليوم لا يسعهم التبرقٌ من هذا التراث 
الواحد المشترك بينهم وبين المسلمين. ولا المسلمون يسعهم 
التنكر لهذا التراث الواحد المشترك. 

على هذا يتحدّم على المسلمين أن ينظروا إلى الإسلام 
الحقيقي نظرتهم إلى رکرو ااا ن 
ثوريّة في مجتمع مكة. وعلى المسيحيين أن يتعاملوا مع هذه 
الحركة على أنها جزء من تاريخهم وتراثهم الديني 
والاجتماعي. 


مله اد اه 
2 


بهذا الاعت بار يصبح الصراع بين المسيحية والإسلام 
صراعاً سیاسيًا لا أكثر ولا أقل. وبالاعت بار أياه يصبح 
الحوار بين المسيحية والإسلام كحوار من يكلم نفسه... 
وبالتالي» لا مكان بين النصرانية والإسلام» لا للصراع 
السياسيء ولا للحوار الدينيء لآن النصرانية تحتوي 
الإسلام؛ والإسلام ليس إلا حركة روحيّة واجتماعيّة في قلب 
النصرانية العربية واستمرار لها. 
٠‏ ونردّدء فنقول: إن كل ما في الإسلام مما لا يقبل به 
المسيحيّون اليوم» وكلّ ما في المسيحيّة مما لا يقبل به 


كل آ١‏ ج قري 


المسلمون اليوم أيضاًء يعود إلى تلك الشيع النّصرانيٌة 
العربية التي كانت في أنحاء الجزيرة العربيّةء وإلى ذاك 
المجتمع الناشئ الذي أسّسه محمد بموجب معطيات ذاك 
الزمان. 

وإذا شاء أحدنا أن يفهم حقيقة الأمورء عليه أن يعود 
إلى تلك البدايات» ويتخطى " تنزيلات جبريل "» إلى تلك 
الأسباب التاريخية والاجتماعية والدينية التي نشا الإسلام 
في ظلها. عند ذاك تبدا مسيرةٌ جدّيّة, جديدةٌ. جديرةٌ بالبقاء. 

والعودة إلى البدايات تعني الوقوف على ما في القرآن 
من التوراة والإنجيل. ولسنا الآن في صدد المقاربة بين 
القرآن والتوراة والأناجيل المنحولةء وفيه منها الكثير. غير 
أثنا ننحصر في موضوع المقاربة بين القرآن والنصرانيّة, 
فهو مجال بحثنا الآن. 
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ألفصل الثالث 
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القركن قتسمان مک ومدت. وذ الاخخلاف بين المكى 
النزول» ولا اختلاف زمن الول زتعا هن اف مسق 
المخاطبين». 


واختلاف أحوال المكيين عن المدنيينء واشتداد يد 


)١(‏ الرسالة الثانية من الإسلام, في كتااب نحو مشروع مس تق بلي 
للإسلام. ثلاثة من الأعمال الأساسية للمفكّر الشهيد محمود محمد طهء 
مؤسس حركة «الإخوان الجمهوريين». (ت ۱۸ يناير 11/65 ).: أ مركز 
الثقافي العربي بيروت» ودار قرطاس الکویت» ؟ ٠‏ ٠7؛‏ ص .١5١‏ أنظر 
أيضاً: مقدّمة كتاب نحو تطوير التشريع الإسلاميء لعبداللّه أحمد النّعيم, 
ترجمة وتقديم حسين أحمد أمين» دار سينا للنشرء القاهرة. 1516١؛‏ ص 
4 ص. 


٨۸‏ أ.ج.قرّي 


أدّى إلى خطابين مختلقين في القرآن. فكان قرآنٌ نزل في 
مكّة. وهو ما نسميه القرآن المكّي؛ وقرآن نزل في المدينة, 
وهى القرآن المدني. والواحد يختلف عن الآخر في الأسلوب, 
والتشريع» والنظر إلى مختلف الأمور الدينيّة والاجتماعية 
والإنسانية... 

قرآن مگة توجيهاتٌ روحيّة ودعوة إلى التسامح: «ادْعٌ 
إلى سَبيل ربك بالحكّمة والموعظة الحَسئّة. وجَادلْهُم بالتي 
هي أحسن. ٳِن ربك هو آعلَم بِمَنْ ضل عن سبيله. وهو أعلم 
ِالهِتَدِينَ» (س. النحل /١7‏ 5١؟١).‏ 
0 قرآن مكّة يدعو إلى الإيمان باللّه الواحد, وباليوم 
الآخرء والجياة الثانيةء والجنّة والنارء وعمل الصالحات؛ 
ل على الا رات ا تمن خان وكرم وة 
وتحريم الخمرة ولحم الخنزير والذبائح المقدمة للأوثان... 

كما يدعو أيضاًء وبنوع خاص» إلى الاهتمام بالأرامل 
واليتامى» ومساعدة المحتاجين والمساكين وأبناء السبيل. حتّى 
إِنْنا نجد التركيز على ذم الأغنياء وآكلي أموال اليتامى 
والأرامل» وتهديدهم بالنارء هو في الإنجيل وفي القرآن 


سوا 
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جاء في القرآن: إِنْ هؤلاء " لا تقح لهم آبواب السماء. 
E NI aE‏ 

وجاء في إنجيل متّى: "إن ونوج جَمَل في سَّمٌ الخيّاط 
لأيِسَرٌ من دُخول غني ملكوت اللّه "7). 

هذه التعاليم المكَية «الرحيمة» هي مضمون أكثر من 
ثلئي القرآنء. وهي "الأصل"؛ فيما التعاليم المدنية 
«التشريعية» هي "الفرع ". والمسلمون اليوم يعملون بموجب 


ت سے 


" الفرع " الذي 0 "الأهينل ": 


أما قرآن المدينة فلنا إليه نظرتان مختلفتان: 


2 م‎ a 
نظرة قبول» ولكن» قبول في وقته وبيئته ومجتمعه‎ 
وبحسب القيّم التى كانت سائدةً آنذاك؛‎ 


(؟) سورة الأعراف /1/ .٤١-٤٤١‏ 

(۲) مت ی۱۹ /٤۲؛‏ مر ١٠/50-55؛لق8١/550-17.‏ 

)٤(‏ "الناسخ والمنسوخ " علم يقوم على أن في القرآن آيات ألغيت أحكامها 
بآيات أخرى؛ وذلك لمقتضى الحال وتبدل الظروف. والناسخة هي الآيات 
المدنيّة فيما المنسوخة هي الايات المكيّة. 


٤٠‏ أ.ج.قرّي 


ا و 
اليا و ا 
PO‏ و 
Sa‏ : «ما تَمْسَحْ من آيّة» أو نُنْسهاء تأت بِخَيرٍ منها أو 
ت ابقر ا 1( 
الأصلء وقرآن المدينة هى الفرع. والفرع» في نظرهم تطبيق 
موقت للأصل. ومتى يحين الحين يجب العودة إلى الأصل... 
وقالوا أيضاً بأن الجوانب المعلّقة من الرسالة المكيّة... أجل 

تنفيذها إلى حين توافر الظروف المناسبة فى المستقيل ب(“ 

لهذا كان «النسخ»» أي نسخ الآيات المدنيّة لأحكام 
الآيات المكية. «والسؤال الذي ينجم عن هذا هو ما إذا كان 
النسخ دائم المفعول بحيث تبقى النصوص المكَيّة الأقدم غيرَ 
معمول بها إلى الأبد»؟ 


(5) مقدمة كتاب " تطوير التشريع الإسلامى ". ص ۸-۷. 
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هذا يعني ن قَبولَ النسخ قبولاً مؤْبّداً هو «حرمان 
المسلمين من أفضل جوانب دينهم». والنسخ كان في جوهره 
عملية منطقية وضرورية لتطبيق النصوص المناسبة وتأجيل 
العمل بغيرها حى تنشأ ظروف مواتية لتطبيق تلك 
النصوص المؤجلة»!' . ظ 

«يعني هذا أن النصوص المكّية أرقى مضموناً من 
النصوص المدنيةء وبالتالي» فإن النموذج المدني للعلاقات بين 
الطوائف والعلاقات الدوليّة هو الذي كان إنتقالياً وتكتيكياً لا 
النموذج المڱي». 

ويعني أيضاً «إن المصادر الإلهية (أي القرآن والسنة) 
لم ولن تجد سبيلها إلى التطبيق العملي في سلوك المسلمين 
وإدارة أمورهم إل عن طريق الفهم البشري. فالله. سبحانه 
وتعالىء لا يشرّع لكماله هوء وإنّما لقصور البشر... 
2 «هذه الحقيقة الظاهرة تقودنا إلى القول بان الوحي لا 
يمكن أن يصبح تشريعاً تطبيقياً إلا عن طريق الفهم 


(1)المرجع السابق نقسه» ص .١7‏ 


٤۲‏ ا dd‏ قري 


ا وتقود هذه البداهة إلى خلاصة لازمة وهى أن 
فهم المسلمين للمصادر الإلهية للتشريع الإسلامى لا بد أن 
يختلف باختلاف الزمان والمكان» . 


كه 


ثم «إن هدف القرآن الرئيسي هو تنظيم علاقة الإنسان 
بخالقه»ء إلى علاقة الإنسان بأقرانه البشر. لهذاء فالقرآن, 
ليس بمجموعة قوانين ولا حتّى بكتاب قانوني, ولا هو 
يعي فة ذا 

وهذا يقود إلى القول الجازم بأن الإسلامء في جوهره. 
دين» لا سياسة؛ كما قال المستشار محمد سعيد العشماوي : 
«أراد الله للإسلام أن يكون ديناًء وأراد به الناس أن يكون 
00 

ويكمل حسين أمين» فكر محمود محمّد طه» فيقول: 
«وفيما يتعلّق بقضايا القانون العام.. يقترح الإستاذ محمود 
طه تطوير أسس القانون الإسلامي وتحويلّها من نصوص 
الفترة المدنية إلى الفترة المكية السابقة عليها. ويعني هذا أن 





(4) لوجع ا هن قز 
ل )١‏ العشماوي, الإسلام السياسي, دار سيناء القاهرة, AAV‏ \ ص 7. 
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المبدأ في التطوير لا يعدو أن يكون عكساً لعملية النسخ بحيث 
يصبح بالإمكان الآن تطبيق أحكام النصوص التي كانت 
منسوخة في الماضيء ونسخ النصوص التي كانت تطبقها 
ا 
في رأي الإستاذ محمود محمد طه. إن الآيات التي 
ا e‏ ؛ أي E AE‏ 


م ل 


O PEPYS 
محكمة فى القرن السابع منسوخة الآن.‎ 
وراء النسخ. فليس النسخ إذن إلغاءًا تامًا. وإِنّما هو إرجاء‎ 


و«معنى تطوير التشريع. فإِنّما هو انتقال من نص 


١١1١)المرجع‏ السابق نفسه» ص ۸۹-۸۸. 


٤‏ أ.ج.قرّي 


كد امبر كه كوم يحض امحتقوة إلى نهر حرا 
يومئذ إلى أن يحين حينه. فالتطور إذن ليس قفزاً فى الفضاء 
ولا هو قول بالرآي الفج» وإنما هو انتتقال من نص إلى 


ار 


إن بعض مبادئ الشريعة (الإسلاميّة) الصريحة 
ا غاد واضحاً مع المبادئ المقابلة في القانون 
الوؤلى وتخلق قدراً من التوتّر قد يكون له أثره الكبير في 
عدم استجابة المسلمين للمعايير الدولية.. 

«نستخلص من أية مقارنة بين مبادئ جوهر القانون 
الدولي المذكورة عالمية وبين مبادئ الشريعة التي لا تعترف 
بالدول غير الإسلاميةء وتقر استخدام القوّة ضدهاء نتيجة 
حتمية مؤداها أن ثمة تناقضاً كبيراً وخطيراً بين هذين 
النظامين القانونيين. 

«فالشريعة تناقض» بصورة مباشرة: ميثاق الأمم 
المتّحدة. حيث إنّه» في حين يحظر الميثاق استخدام القوة في 
العلاقات الدوليةء إلا للدفاع عن النفسء تقر الشريعة 


15 اليج اسان مو هن و 
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إستخدام القوة لنشر الإسلام» أو الدفاع عن مبادئ الإسلام 
في دولة إسلامية أخرى. 

«كذلك» فإن تمسك الشريعة بفكرة وجود حالة حرب 
دائمة مع الدول غير الإسلامية وعدم الاعتراف بهاء يعني 
رفض أساس القانون الدولي الحديث كلّه. ظ 

«وقد تحدث الفقهاء المسلمون الأول الذين تعرضوا 
للموضوع عن حالة حرب دائمة بين المسلمين وغير المسلمين 
يجوز وقفها موقتاً بإبرام إتفاقية صلح أو عهد» ودون أن 
يعني ذلك الاعتراف الكاملء أو الصلح الدائم اللذين يتطلبهما 
القانون الدولي»!"" 

«والستبيل الوحديكد إلى تحقيق القن الضر وري 
للإصلاح هو أن نستبدل حكم تلك الآيات القرآنية والأحاديث 
القاطعة التي تقر استخدام القوة في نشر الإسلام بين غير 
المسسلمين وفرضه على المسلمين المرتدينء بحكم الآيات 
القرآنية والأحاديث التي تدعو إلى استخدام الوسائل السلمية 
في تحقيق هذين الهدفين» كأساس للقانون الإسلامي. 


(١١)المرجع‏ السابق نقسه. ص .٠۹٤-۱۹۳‏ 


٤‏ أ.ج. قري 


«فوفق المعيار الأساسي القائل بأنّه من الواجب فهم 
القرآن والسنة في سياقهما التاريخي» سيعمل الإصلاح 
المقترح على إحلال قانون إسلامي حديث قائم على الآيات 
القرآنية والأحاديث المكَية محل عناصر الشريعة القائمة على 
الآيات والأحاديث والممارسات المدنية»2"9 

«... ولذا فإنه من المنطقي والضروري معا الآن أن 
نعكس مسار النسخ» بأن نجعلَ ما كان محكماً من قبل 
منسوخا اليوم» ونجعلٌ ما كان منسوخاً في الماضي هو 
القانون الإسلامي الحديث. 

«وفي اعتقادي أن نوعيّة الأمة الإسلامية التي تربط 
بين أفرادها روح العدالة والشرعية الحقيقيّة هي أرقى بكثير 
من نوعية الأمة التي يربط بين أفرادها قمع وقهر. 

«فمالم يتحول أساس القانون الإسلامي الحديث عن 
نصوص القرآن والسنّة في الفترة المدنيّة التي شكلت أسس ٠‏ 
صرح الشريعة:؛ فليس هناك من سبيل إلى تجِنّبٍ الانتهاك 
الجذري والخطير لمعايير حقوق الإنسان العالمية. 


(14١)الريجغ‏ الشابق نقسة: هن 1 ؟. 


نظرة مسيحية إلى القرآن ٤١‏ 


«ذلك أنه ليس بالوسع إلغاء الرق كنظام قانونيء ولا 
انتتصال هعون التب هخه النشاء و غر المسلمين ها مدا 
ملزمين تمزاعاة إظان الشريعة :.. 

إن أساليب الإصلاح التقليديّة في إطار الشريعة لا 
تكفي لتحقيق الدرجة اللآزمة من الإصلاح. هذا الإصلاح 
يستوجب تنحية حكم نصوص تنتمي إلى الفترة المدنيّة التي 
أدت الغفرض الانتقالي منهاء وتطبيق نصوص تنتمي إلى 
الفترة المكية التي كانت في الماضي غير مناسبة للتطبيق 
العملي» وهي الآن السبيل الأوحد للإصلاح»7” "2 

ف «الجهاد» مثلاً. ليس أصلاً في الإسلام»؛ وكذلك 
«الرق ليس أصلاً في الإسلام»؛ و«الرأسمالية ليست أصلاً 
في الإسلام»؛ و«عدم المساواة بين الرجال والنساء ليس 
أصلاً في الإسلام»؛ و«تعدّد الّوجات ليس أصلاً في 
الإسلام»؛ و«الطلاق ليس أصلاً في الإسلام»؛ و«الحجاب 
ليس أصلاً في الإسلام»؛ و«المجتمع المنعزل رجاله عن نسائه 
ليس أصلاً في الإسلام»” '“ 


(17) محمود محمد طهء ألرسالة الثانية من الإسلام. ص .١57-١55‏ 


6 أ.ج. قري 


هذا القهوع التازيتعي شريه اا ف مان 
كخيرا"" لمكن 1ن nsan‏ 
مرتدون» مؤمنون لا کافرون» متديّنون لا علمانيون» جديون 
لا مستهترون» ملتزمون لا لامبالون... 

ااه ساون عادو اوی اتی کا الى 
أصولها الروحيةء أي : إلى توحيد الله وعبادتهء وإجلال 
الإنسان ومحبته» وإلى الدعوة إلى فعل الحسنات ومحبّة كل 
البشرء واحترام حرياتهم في العقيدة والدين والحياة... 

هؤلاء» وغيرهم» مضطّهدون بين المسلمينء لأن فهمهم 
للإسلام يختلف عن فهم الجماعات الإسلاميةء المتطرّفة منها 
والمعتدلةء حيث الحكم للّه. والقرآن هو الدستورء والشريعة 
هي دستور كل مجتمع» والحل في الإسلامء والسلطة للّه 
والدولة دينية.. هؤلاءء مضطهدون بين المسلمين» ومجهولون 
بين المسيحيين... يكتشفون الله وحدهم... وهل في وسع 
إنسان أن يعرف الله من دون معين؟! 


عله مله جاه 
AS A AS‏ 


44 لذي 


)١1(‏ راجع» مثلاً. كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية» لخليل عبد 
الكريم؛ والشريعة الإسلاميةء للمستشار محمد العشماويء وغيرهما. 


نظرة مسيحية إلى القرآن 45 


ومختصر الكلام؛ إن القرآن المكّي هو الأصلء وقرآن 
المدينة هو الفرع؛ وعلى الفرع أن يتبع الأصل. وفي العودة 
إلى الأصل دينء والوقوف عند الفرع سياسة. وقد يكون 
على عاتق الممستنيرين من المسلمين والمسيحيين أن يحملوا 
الناس إلى مراعاة "الأصل" لا "الفرع". . 

وفي الختامء نقول مع محمود محمد طه: 

«هل تريدون الحق؟ إذن فاسمعوا! 

«لا كرامة لمطلق حي على هذا الكوكب. إلا ببعث أصول 
الإسلام.. إلا ببعث آيات الأصول التي كانت منسوخةء ونسخ 
آيات الفروع التي كانت ناس خة في القرن السابع... 
فليستيقن هذا رجال المسلمين ونساؤهم» "2 





(۱۸) محمود محمد طهء نحو تطوير مستقبلي للإسلام ص 517. 


e e e r‏ ار e‏ مسلا سينا تسيب ا ن عدا نسب" ا حا رس لسو و ماھ 








نظرة مسيحية إلى محمد ١ه‏ 


ألفصل الرابع 
نظرة مسيحية إلى محمد 


محمد رجل عظيم لا شك في ذلك. ولكدّنا لتو نسآل : 
هل هو عظيم بس بب أنّه «نبي», أنزل عليه كتابٌ من السماء 
ەک شيء؟! آم بسبب أنه «مصلح» كبيرٌء أصلح مجتمعاً 
کان مفسوداً في کل شيء؟! 

للتو نجيب : ألنظرة إلى محمد نبيّاً لا يجب أن تصدّفه 
من العطمساكء! لآن وس نيا رت الان 
البيبليةء ومن مراجع «أهل الكتاب» آنذاكء لم تكنء كما ين 
EE‏ ظ 

والآنبياءء الذين يذكرهم القرآن»ء (كادم» ونوم 
وإبراهيم» ولوطء وإسحقء وإسماعيل» ويعقوبء والأسباطء 
وإدريسء وآلیسع» ویونس» وهود» وصالى» وموسى, 
وهارون» وداود» وسلیمان» وآيّوب» وشعيبء والياس, 





۲ (أ. ج قري 


وزكرياء ويحيى...): لم يكونوا أكثر من قادة روحيين 
واجتماعيينء قادوا شعوبهم نحو الله وعمل الخيرء فسروا 
لهم الشريعة التوراتية تفسيراً ملائماً... 

وهذه كلّها ليست محصورة بمن نسميهم أنبياء» حتّى 
لخدي بإنعام إلهي فائق!.. وإذا كان محمد منهم؛ أو 
خاتمتهم» فهذا لا يعني أنه إنسان مميّز بسبب كونه نبياً؛ 
بر ماح ع سي كر اموا ا اوقا علو 


م َه و 
هد هو 


إن الثبوةء في مفهومها الكتابي» وظيفة روحية قيادية 
ظهرت في حقبة معيّنة من التاريخ اليهوديء بين سنة ۷٠٠‏ 
ق.م.» مع عاموس وهوشع» و ۰ ۲۰ ق.م. مع قسم من دانيال 
وقسم من باروك. وكانت تقوم مهمتها الأساسيّة على تفسير 
الشريعة تفسيراً روحانياًء مقبولاً لأهل زمانها. . 

هذه المهمّة قام بها «الحكماء», في ما بعدء أي بعد 
انقطاع النبوّة. ويقوم بها اليوم» أي إنسان يتكلم باسم اللّهء 
ويكرز بكلمة اللّهه ويحث الناس على حفظ شريعة الله في 
ممارسة الصوم والصلاة وأعمال البرٌء ويذكّرهم باستمرار 


نظرة مسيحية إلى محمد ٣ه‏ 


بما عبر عنه القرآن مثات المرات: بأن: «من آمَنْ باللّه واليوم 
١ 2 2 .ّ 5 ٠.‏ 
الآخر وعملَ صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم»! ١‏ 

د 5 5 س 2 5 ا اس 

ثم توسع مفهوم النيوة أكثر, فأطلق إسم «نبي» على 
کل رجل عظيم من بتي إسسرافيل: عاش قبل هذه االحقية: أو 
بعدها. فأصبح آدم نبياً ونوح نبياً وإبراهيم, ولوطء 
وإسحق» وإسمعيلء ويعقوب» وېنوه» وموسىء وهارون. 
ويشوع. وشاول» وداودء وسليمان, وغيرهم... أنبيياء... 
تعرف فيها لا نيوة ولا أنيياء. 

هذا وإنّنا نجد أناساً كثيرين من بني إسرائيل تنبأوا, 
أ عوقو | ادلات و كوا داك مكلك وحمو عة من 
الآنبياء»ء ومن «أيناء الأتبياء. 

وعندما كان شاول يجد في طلب داود» أرسل رسله» 
«فرأى رسلّه جماعة الأنبياء وهم يتنبأون. وصموئيل واقف 
رئيسا عليهم. فحل روح الرب على رسل شاول فتنبأوا هم 
)١(‏ سورة لقمان ١‏ راجع ما يشبهها في أكثر من مئة موضع. 


.1-6/٠١ صموئیل‎ ١ )۲( 
.۳/۲ ملوك‎ ")9( 


o‏ أ. ج. قري 


ا ا 
وعاد شاول فأرسل رسلاً مرة ثالثة فتنيأوا أيضاً. فذهب 
بنفسه... فجعل يسير ويتنباً... لذلك قيل: «أشاول أيضاً من 
الأنبياء؟»0). 

ثم إننا أيضاً نجد أنبياء عند الكنعانيّين, كأنبياء البعل 
الأرمسكة واا واا مشكروت ا س و 
يدعون باسم البعل» ويرقصون حول المذبح على أنغام 
المومسيقىء ويضربون أجسادهم بالسیوف ) تماماً كما 
يصنع أنبياء بني إسرائيل!". 

وكذلك أيضا نجد أناساً في حالة وجد نبويّة في ماري 
على نهر الفرات في القرن الثالث عشر ق.م.» وفي بيبلوس 
في القرن الحادي عشر ق.م.» وأيضاً نجد رائين ومتنبئين في 
حماة على نهر العاصي في القرن التاسع ق.م., وأنبياء عرب 
مثل أيوبء وهود» وصالح» وشعيبء ويلعام. 


.1 75-1١١ /۱۰ ؛۲٤-۱۸/۱۹ صموئیل‎ ۱)٤ 

١ )0‏ ملوك ۱۹/۱۸؛ أنظر أيضاً ۲۲/ .۱۲-۰١‏ 

۱)1 ملوك ۱۸/ ۲۹-۲۰. 
١ )۷‏ ملوك ۲۹-۱/۲۲؛ ١‏ صموئيل ۱۹/ .51-٠١‏ 


) 
) 
) 
) 


نظرة مسيحية إلى محمد 0ه 
منهم من ورد اسمه في العهد القديم . ومنهم من 
ورد اسمة فى القران: كما رأينًا آنا 


ماه عاءا م 
OS AS A‏ 


۹ 


فالنبوةء إذاء في أصلهاء لم تكن وقفا على بني 
آناس متهنقين بالضبدق واستقامة السيرة: 

بل هناك أنبياء من کل شعبء وأنبياء من أناس عاديين, 
وأنيياء أبناء أنبياء, وأنيياء كيارء وأنبياء صغارء وأنبياء 


صدق» وأنيياء كذب:..:: 


ولیس تمني موسى بغريب عن منطوق ما نقول بان 

تكون الوه شاملا وعامة عمست وما قال ولیت كل 

شعب الرّب آنبياء. وتمنّى يوئيل أيضاً أن يفيض اللّه 
2 و0 0 3 ا 5 ٠‏ 
روحه «على كل بشرء فیتنباً بنوکم وبناتكم»! : 


جد واد یاد 


«ن” 0S‏ «ون» 


8 عدد 55-17 
عدد 55/1١‏ 
) يوثيل ۲ / .5-١‏ 


۸) 
0 
:( 


5ه آ٣‏ ج قري 


هذه الحقيقة فى شمول النبوّة. عير عنها القديس 
بولس خير تعبير فقال ل ان 7 


واحدا فواحداً» (١‏ واکان دي في أن او . لهذاء 
كان أنبياء في كنيسة أورشليم” '» وأنبياء في أنطاكية' 


5 0 وأنيياء ونبيات في قيصريهةه a‏ 
)1۷( 


وأنبياء في أفسس 
وأنبياء في قورنتس 

«والنبوة.. موهبة يفيضها الروح القدس على جماعة 
TT‏ 000 ا 1 .ل 
ا ؛ ويخص بها بعضا منهم فيُدعون أتبياء ' كل 
۲١ ۲۰‏ 1 کے ۲۲4 
أغابوس"7 '» ويهوذا وسيلا! وهم دون الرسل رتبة"/ 


.5١/١5 قورنتس‎ ١ 

.0/١4 قور‎ ١ 

...3١ و1؟/‎ ۳۲/٠٣: ٤۲۷/۱۱ اعمال الرسل‎ )١ 

اا «وكان في الكتيسة التي في أتطاكية بعضُ الأتبياء 

والمعلّمين. : برناباء و ادي يدعى نيجر, > ولوقيوس القيرينيء 

ومَنَاينَ ربي مع أمير ر الربع هيرودسء وشاول». 

(5٠)أع‏ 5 «... ووضع بولس يديه عليهم (أي تلاميذ من أفسس), 
فنزلَ الروح القدس عليهم» وأخذوا ... يُتَتَبَاُونَ». 

(17)أع1١3/5:‏ «وكان له (أي فيلبس) ربع بنات عذارى يتَتَبَّنَ». 

(۱۷) ۱ قورنتس ۲۸/۱۲: «والذينَ أقامهمٌ الله في الكنيسة هم الرّسُلُ أو 

والأنبيّاء ثانياأ». راجع أيضاً:١‏ قور ۱/۱۲ :١17-‏ عن تنوع المواهب 

ووحدتهاء ومنها النبوة (آية .)٠١‏ 


ر 
5 
50 
. 


نظرة مسيحية إلى محمد oV‏ 


(۱۸) تث ۱۸/۱۸ ۲۰ بط ۲۱/۱ متى ۱۲/١‏ رسل ۰۱۸-۱1۷/۲ ۱١۱/۱۹‏ 
قور 5/١١‏ تو "كل رجل يصلَي أو يتنبّا. وک اميق أة صي أو 
تا "4 155114" وإن گان أنبياء, فلي تكلم اثنان أى ثلاثة, وليحكم 
الآخرون. :)3١١‏ فان في وَسَعكُّم جميعاً أن ¿ تتنيأوا واحداً فواحداًء كن 
ا و :)١(‏ وأرواح الأنبياء تخضع 
للأنبياء...(۷ ؟): إذا كان أحد يظن أنه نبي أو روحانيء فليَّعرف أن ما 
أكتّب به إليكم, إِنْما هو وصيةٌ من الرب. E E e‏ 
على التنيقء > ولا تَمتّعوا التكلّمَ بألسنة ' . في هذا النّصِء «يخضع بولس 
النبوءة لحكم الجماعة (55). مع الاحتفاظ بحرية المتنبّى (۳۲)»» 
(إونجليون ١‏ قور /۱٤‏ ۳۳-۲۹). 

(15)أع :۲۷/١١‏ "في تلك الأيام هبط أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية "؛ 
/٣‏ "كان في أنطاكية, في کنیستهاء أنبياء ومعلّمون"؛ :۳۲/٠١‏ 
" وکان يهوذا وسيلا نبیین أيضاً"؛ :٠١ ٩/۲۱‏ " وكان له (لفيلبّس) 
اربع بنات عذارى متنبثات. وأقمنا عدّة أيّام, فان حدر من اليهوديّة نبي 
اه اغا ونيق 7 

( ° )ع ۰/۲4/۱۱ 

۲/۱ عأ)؟5١(‎ 

(۲۲) ۱ قور :۲۹-۲۸/١١‏ "فقد وضع الله في الكنيسة أوَلاً رسلا ثانيا 
آنبیاء» ثالثاً معلّمینء ثم مُعجزات» ثم مواهب شفاءء وإسعافات» وتدابيرَ 
وأنواع ألسئّة. هل الجميعٌ رسُل؟ هل الجميمٌ أنبياء؟ هل الجميع معلّمون؟ 
هل الجميع فاعلى معجزات؟.." يفسّر إونجليون: ألأنبياء : هم المبشّرون 
والواعظون الملهّمون المكمّلون لعمل الرسل"؛ أف :١١/54‏ " وهو جعل 
بغضا رسلا وبعضاً اتبياءء ويعضا متشرين: وتعحض] رعاة ومعلمين: 
تأهيلاً للقديسين لعمل الخدمة ". 


۸ آ١‏ 3-3 قري 


ودورهم في الكنيسة أهم من التنبؤ بالمستقبلات ‏ ) أو قراءة 
الأفكار ٠‏ إِنّه شرح الكتب المقدّسة, ولا سيّما كتب الأنبياء 
القدامىء بهدي الروح القدس»(" 

وسوف يقول القديس بولس بأنّ النبوّات تزول ذات 
يوه: «النبوات تَيطّل. والألسنة تنتهي. والمعرفة تُبطّل. لإنا 
نعرف معرفة ناقصة. ونتنبّا تنبوًا ناقصًا فمتى جاء الكامل 
فطل الاق والكامل جاء مع المسيح, الذي فيه كشف 
الله عن ذاته للإنسان 

هذا الكلام يعني: إن الذين نالوا الملء والكمال ليس لهم 
أن يعودوا إلى الناقص والجزئي. والذين نالوا الرّوح القدس 
وأمسوا هياكل له ليس عليهم أن يعودوا إلى إيحاءات نبويّة 
غامضة. والذين نالوا الخلاص بيسوع المسيح 00-00 
ينتظروه من أي 7 أو رسولء آو وحيء أى دين آخر... 


> عاد‎ 
i 7 


ج 


9 


ل 


(۲ )ع 4۸/۱۱ 1۱/۲. 

.١5/4 418/١ طیم‎ ١ ؛۲٥-۲٤/۱٤ قور‎ ١)58( 

(15) أنظر حاشية على أع ١‏ في "إونجليون ". ص ٥٦۰‏ . 
١)593(‏ قور ۱۳-۸/۱۳. 


نظرة مسيحية إلى محمد 5ه 


هذه النظرة إلى النبوةء وإلى مؤسّسات العهد القديم 
كلّهاء قال بها يسوع نفسه عندما أشار إلى أن هذا الهيكلء 
وكل ما يرمرٌ إليه» سوف يُهدّمء وسوف يعد اللَهء لا في هذا 
الجبلء ولا في أورشليم» بل بالروح والحقء وفي كل 
)™( ظ 
0 


ومجيء المسيح على الأرض لم يكنء كما يظن كثيرون, 
لإبطال النبوءات» والاستغناء عنها؛ بل» بالعكس» كان من 
أجل توسيعهاء حتى تشمل شعب الله بجميع أفراده. تماما 
كما تمنی e‏ وتنبأ يوئيل7 '» ورغب بولس7 '» وأعلن 
بطرس في يوم العنصرة: إتمام هذه النبوّة وشمولها: فروح 
الب أفيض على كل ذي جسد؛ والرؤيا والنبؤة صارا من 
الأمور العادية في شعب اللّه الجديد؛ والمواهب الروحية 
بالنبوات» والقداسة بالإيمان والأعمال توافرت كثيراً في 
IS)‏ 


.۲٤-۲١ / ٤ يوحنا‎ )۷ 
.۲۹/۱۱ )اعدد‎ 


1 أ. ج. قري 


والحق يقال: إن «التعليم النبوي لن ينقضي مع عهد 
الففتل وا كا ف العمسسوو دران وسالة الك و هف 
ي الكت 


هذا كان في العهد القديم» وفي العهد الجديدء والكنيسة 
الأولى. وهو أيضاً سوف يكون في عصر محمد مع "آهل 
الكتاب " في مكّة والحجاز. لقد كانت النبوّة عند نصارى مكّة 
وظيفة من «يبشّر» الناسء و«يبلّغهم» كلمة اللّه» و«ينذرهم» 
بعذاب أليم. وكان النبي» عندهم» هى «البشير و النذير». 
والخيوّة, والحال هذه» لم تكن تلك المؤوسسة الروحية المختارة 
من اللّهء ولا تلك الموهبة السامية التي ينعم بها الله على أناس 
من دون أناس. إِنّها «بشارة و إنذار»: بشارة بالسجان: 
الأبديةء وإنذار بالهلاك العظيم. ‏ 

والنبي لم يكن» في قبيلته وبين شعبه» على غير ما كان 
عليه لو 5 ود«راؤون» 00s‏ و" مون ١‏ 


«Prophetes‏ و«شعراء»» OR OT‏ ووا ون 


. Vocabulaire de Théologie Biblique, (Prophête) (TY) 
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و«سحرة»» و«كهنة»... فالتنيّق مألوف بين هؤلاء. في 
استطلاع الغيب/''/ ومعرفة مشيتة الآلهة, والتكلّم باسمهاء 
واسسخراق الشمم وت اا قلات وا تاف 
الأسرار» واستحضار الأرواحء ورؤية الملائكة والشياطين 
والحن وما إلى )ذلك ظ 

ولم تخل بيئةٌ محمّد من هؤلاء المتنبثين : فكتب السيرة 
مليئة بمن تنبا بمجيئه. واكتشف نبوته. وعرف مستقبلّه, 
وتكهّن بما سيكون مصیره» وبما ستؤول إليه رسالته؛ بدءا 
بالقس ورقة بن نوفلء والراهب بحيراء والراهب سرجيوس, 


من بمصرى حوران: والرّاهب عيص من الشام., والراهب 


(۳۲) وكان الله مراراً يُطلع التّبِي على الغيب. قال: "ذاك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك..." (7/ 5 4). وقال: "تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ' 
.)٠١١/١7445/119‏ واللّه وحده عالم الغيب. قال: "عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحدا لآ من ارتضى من تف لاي" لام 
وكان محمد مراراًء لكي لا يكون كسائر المتنبئكين والسحرة» يرفض إمكان 
معرفة الغيب. قال: "قل لا أقول لكم عندي خزاتن اللّه. ولا أعلم الغيب. 
ولا أقول لكم إِنّي مَكَك..." (7/ .)١١/1١ 405٠‏ وقال: "... ولو كنت أعلم 
الغيبَ لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء " (۱۸۸/۷). 

(4؟)إشارة إلى ما ورد في القرآن بما الهم به محمّد من أنّه يسكنه جنّ 

يسترق السممٌ من أبواب السماء. (أنظر: س. الحجر .)۱۸/٠١‏ 


۲ أ.ج. قري 


عداس النينوي» وخديجة نفسها التي كانت تعرف ما سيكون 
عليه بعلّها. عدا عن الأحبار والعرّافين وملوك فارس والروم 
والحبشة والقبط... حتّى إنناء لكثرة من تنيّأ عن محمدء بتنا 
نتساءلء لا عن صحة ما تنيأوا به» بل عن هذا المناخ العام 
الذي توافرت فيه التنبؤات حتى شملت جماعات وأفراداً. ‏ 
ومحمد نفسه لم يسلم» في هذا المناخ» من تهم كثيرة 
وضعته في خانة المتنبكين والسحّرة والكهان والشعراء 
والمتعاطين مع الجن. وكان دائماً يرفض أن يكون منهم؛ ذاك 
لأن الإصلاح الروحي والاجتماعي العظيم الذي جاء بهء 
صيّرهء لشدّة حاجة الناس إليه, نبيًا عظيماً من بين العظماء. 


ما واد ءاه 
i i‏ 


الجن أنفسهم كانوا قد اضطّرَبواء وهم 
يتنصتون على السماء ليسرقوا الوحي؛ «قالوا: يا قومَنا! إِنَا 
سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى» (س. الأحقاف 55 / ١٠)؛‏ 
وقالوا: «إنا سمعنا قرآناً عجباً. يهدي إلى الرشد فآمنًا به» 
(س. الجن 17/١)؛‏ وقال محمد: «قل أوحي إلي أنه استمع 
نفر من الجن» (س. الجن ١۷/١)؛‏ وقال: «إذ صرفنا إليك 
نفراً من الجن يستمعون القرآن» (س. الأحقاف 55/57)... 
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وكذلك ادوم مهمه مزارا ماله غاد الوا 
القرآن عمل ساحرء والذبي رجل مسحور. قال: «فقال الذين 
كفروا منهم إن هذا إلا سحرٌ مبين» (0/ 001١١‏ «فلمًا 
جاءهم الحق من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين» (١٠/٦۷)؛‏ 
وقال: «هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم 
تبصرون» (۳/۲۱)؛ وقال: «فلمًا جاءتهم آياتنا مبصرة 
قالوا: هذا سحر مبين» (۱۳/۲۷)؛ وقال: «ولّا جاءهم الحق 
قالوا هذا سحر وإِنًا به كافرون» (57// ١3)؛‏ وقال: «أفسحر 
هذا آم أنتم لا تبصرون» (55/١5١)؛‏ وقال: «وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» (٤°/۲)؛‏ وقال: «.. إن هذا 
إلأسحر يؤثر» /۷٤(‏ 5")؛ و«قال الكافرون: إن هذا لساحر 
مبين» (١٠/5)؛‏ و«قال للملا حوله: إن هذا لساحر عليم» 
(5/53")؛ «وقال الكافرون : هذا ساحر كدذّاب» (۳۸/٤)؛‏ 
«وقالوا: يا أيّها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك /٤١(‏ 


(YY) f 


(٤۹‏ و«.. يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» 


)1°( ل VET N0 (FV T/1‏ الول 


. (1")س. الإسراء ۷/۱۷٤؛‏ س. الفرقان ۲٣‏ /۸. 


٤‏ أ.ج. قري 


ثم يدفع محمد عنه تهمة قرض ألشّعْر؛ فالقرآن ليس 
شعراً, ولا خيالاًء ولا حلماً؛ ومحمّد لا ينتمي إلى طغمة 
الشعراءء ولا هو يتعاطى الشعر مثلهم ولا آياته خاضعة 
للنظم والقوافي الشعرية. قال: «وما علمناه الشعر وما ينبغي 
له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» (10/757)؛ و«.. قالوا أضغاث 
أحلام بل افتراه بل هو شاعر» (١5؟/‏ 5)؛ «ويقولون : أثنا 
لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» (37/517)؛ «أم يقولون شاعر 
نتربص به ريب المنون» (57/ ۳۰)؛ وقال: «وما هو بقول 
شاعر قليلاً ما تؤمنون» ...)5١/75(‏ 


وآخيرا ق ای عن ف ف لون موا 
بمَّجئون؛ بل هو نذیرء وبشيرء ورسول اللّه. قال: «أو لم 
يتفكّروا ما بصاحبهم من جنَّة إِنْ هو إلآ نذير مبين» (۷/ 
دا ان هو إلا وجل به ج فخر بصيو به هتلق 
حين» (55/7)؛ «أم يقولون به جنّة بل جاءهم بالحق 
وأكثرهم للحق كارهون» (۲۲/ ١3)؛‏ وقالوا: «أفترى على 
اله كذبا آم به جنّة» (١۸/۳)؛‏ وقال: «ما بصاحبكم من جدّة 
ِنْ هو إلاً نذير لكم» (51/75)؛ «وقالوا: يأيّها الذي نزل عليه 
الذكر إنك لمجنون» (١٠/1)؛‏ و«قال إن رسولكم الذي أرسل 
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إليكم لمجنون» (١۲۷/۲)؛‏ «ويقولون نّا لتاركون آلهتنا 
لشاعر مجنون» (31/5737)؛ «ثم تولوا عنه وقالوا معلَّم 
مجنون» (5/554١)؛‏ «فتولى بركته.وقال ساحر أو مجنون» 
(۳۹/۰۱)؛ و«كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا 
الوا سالهرا آن مدن ( 0/65 و قال فا گر فما انت 
بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» (۲٥/۲۹)؛‏ «كذبت قبلهم قوم 
نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر» (5 5/ )... وقال: 
«ماأنت بنعمة ربك بمجنون» (۲/1۸)؛ «ويقولون إِنّه 
لمجنون» (74/١5)؛‏ وقال: «وما صاحبکم بمجنون» (۸۱/ 
۲۷)) «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله» (۷١/۸۸)؛‏ و«ومن الجن من يعمل 
بين يديه بإذن ربه» (55/؟١)...‏ 

ومحمد.ء أخيراًء ليس ب كّاهنء ولا يتعاطى الكهانة, 
ولا يقدّم الذبائح للآلهةء ولا القرابين؛ ولا يدخل في مؤسّسة 
كهنوتية؛ ولم يؤسس كهنوتاً... يدعوه القرآن بقوله : «فذگر 
فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» (الطور ۰۲ /۲۹)؛ 
«ولا يقول كاهن قليلاً ما تذكّرون» (الحاقة 57/75). 


171 أ.ج. قري 


نتيجة لهذه النظرة التاريخيّة إلى النبوة, لم يعد 
اغكخيارنا لقيوة مكمه شيا ميا :ول التزامةددها ةا 
أثيلاً... وسوف تكون أهميته متأتية من شيء آخر أبدع فيه 
وأفلح» وذهب فيه بعيداً ونجح. هى دوره في إصلاح مجتمع 
فاسد بأمه وأبيه. ونجاحه في ما قام به ودعا إليه. هذا 
النجاح كان في مجالات عذة : روحيّة؛ واجتماعيّة, 
وسياسيةء وتشريعية... 

فعلى الصعيد الروحيء عاد محمد بالإسلام إلى 
صفائه» إلى زمن الأنبياء» قبل أي تحرب. ودعا إلى تبسيط 
العقيدة الدينيّةء وعلّم أن "لا إله إلا اللّه ", وكفى. وتخطّى 
بذلكء اختلافات المسيحيين في ألوهية المسيح» وطبيعته. 
وصلبه وقيامته... وما إلى ذلك. وكذلك دعا إلى كتاب واحد 
يجمع فيه تعاليم سائر الكتب المختلفة. و "الجمع" هو معنى 
آخَر لكلمة " قرآن" من " قرن قراناً".. ودعا أيضاً إلى توحيد 
الشيع المتقاتلة بسبب اختلاف العقيدة. فنجح. 


وعلى الصعيد الإجتماعيء» استطاع محمد» وهو يعيش 


للفقراء» ويولى اليتامى والأرامل عناية فائقة. وما دعوتهء 
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مثلاً. إلى الزّواج " مثتّى وثلاث ورباع " إلا من أجل اليتامى 
والأرامل. وفى قراءتنا لآية النساء يبان قصده واضحاً. قال : 


"... وان خفتّم ألا تَفُسطُوا فى اليَتَامَى فَانْكحوا ما طاب لكم 


من النُساء " (س. النساء ٤‏ / ؟5-"). 
فالدعوة إلى الزواج من أربع كانت من أجل اليتامى, لا 
من أجل النساءء من أجل الرحمة لا من أجل الشهوة. 

. ثم إن مكّة. كانت «بلدة ميتة» "2 «أذاقها اللّه لباس 
الجوع»”"". ولشدّة الجوع» عمد بعض الناس إلى قتل 
أولادهم» فحدّرهم القرآن: «لا تقتلوا أولاتكم حَشَيَة إملاق. 
تكن ررق هة وإیاکہ ٩‏ كما حذر الذين يبيعون بناتهم 
للزنى ليكسبوا أجورَهن: "لا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
لتبتغوا عرض الدنيا»! ٠“‏ 

لقد كانت الثروة كلها في أيدي قلّة من التجّارء تتحكّم 
بحياة الناس.. وكان الفقراء لا يحصى عددهم. وكان محمد 


‘I1 / ET +64 /Y° (FV)‏ ۰ او "بلد ميت" (5/56؛ 0۷/۷)؛ 
و"أرضن س 1/50 . 

(۳۸) سورة النحل ١١7/١7‏ 

(۳۹) سورة الإسراء /11/١1؛‏ سورة الأنعام .١51/1‏ 

(50) سورة النور .۳۳/۲٤‏ 


۸ آ١‏ ج۰ قري 


منهم. تكفل بتربيته أفقر أعمامه» وعندما بلغ الثالثة عشرة, 
قال هغمه مر "يا ابن آھی !آنا وجل لا مال لی ولیس ما 
يمدنا وما يقؤمناء ولا تجارة» ‏ وقال مرّة أخرى: "أنا 
رجل كثير العيال قليل المال ". ونصحه أن يذهب إلى خديجة 
فتعطيه ما به يعيش. فذهب. وعمل في خفارة قوافلهاء ورحل 
إلى الشامء برفقة الآلاف من الفقراء أمثاله. وكان يسمع 
شكواهم» ويتحسس تظلَمَهم» ويتألّم لأحوالهم. 

لم يكن لمحمّد شيء من مقوّمات الحياة. لقد مات والده 
وهو جنين. ثم ماتت أمه وهو طفل دون السادسة. ولم يترك 
له الاثنان شيئاً: لا أخ ولا أخت. لا إبل ولا مال. لا أرضون 
للزراعة ولا سلعة للتجارة... هذا الحرمان رقم حياته في 
الصميم. وشب الولد وكير؛ فكبر معه الحرمان ونمى. ولا بد 
من أن يؤدّي به إلى شيء! 

والمفروض الا يؤدي إلى أمر وسط. فَملّه إما تحطّمه 
الحياة قلا يدو هان كرو اق اكه وأا فلن 
عقب» حتى لا يعود المجتمع يعرف الآ بالنسبة إليه. لمهم في 


(51)ابن سعد ١١91/١‏ و١١٠‏ و58١؛‏ السيرة الحلبية .٠٤١/١‏ 


نظرة مسيحية إلى محمد 9 


مثل هذه الحال أن يُحظى الولد بمربين ومدربين قادرين, 
وأن تتفاعل نفسيّته بما حرم منه» وأن تعطى له فرص 
النجاح. والظاهر أن الأجواء كانت مهيأة للقيام بالمقصود... 

وشهد محمدء في ما بعد على حياته التعيسة التي 
عاشها في طفولته. وكان دائما يتذكر يمه فكان يدعو داشا : 
وإرحميوا الاه وأكر موا الغرباء. فاي كنت في الصفّر 
يَتيماء وفي الكبّر عريبًا»“ . والقرآن يذكّره إن نسي: «ألم 
يُجِدك پتیما فاو وَوجَدَك ضالاً قهدى! وَوَجَدَكَ عائلاً 
فاغتی!»" . ويذكّره بایّام فقره وتعاسته, بعد ما شب وكثر 
sS‏ الور الال 
صدركء وَوَضعنا عنك وزْرَكَ» الذي أنْقّض e‏ 
ذكرك؟! إن مع العسر يُسراً. إن مع العسر سر0 

لقن كان محمن بالط التاس اهن ويسحل هن 


صغره. ما يراه أمام عينيه من صراع في مجتمع مكةء بين 


. ۸۲ /١ السيرة الحلبيةء‎ )٤١( 

.۸-٦ سورة الضحی۹۳/‎ )٤١( 

)٤٤(‏ سورة الشرح٤٠/١-1.‏ يفهم المسلمون بشرح الصدر معجزةٌ 
أحدثها الملاك فى شق صدر محمد لا كان طفلاً. 


۷° آ 23 قري 


الأغنياء المترفين والفقراء المرذولين. وكان ينفعل للظلم يلحق 
بهؤلاء المساكين» وهم القسم الأكبر من سكان مكة. 

وكان القرآن يذكّْر الأغنياء بأن ما لهم من بنين وأموال 
لا يفيدهم شيئاً. وبسبب غناهم بقوا بعيدين عن دعوة محمد: 
«وَمًا أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترَفُوها: إِنا بما 
أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثرٌ أموالاً واولا 
أموالكم ولا أولادكم بالتي تَقَرَيُكُم عندّنا زُلقَى إلا من آمن 
وعَملَ صالحاً. فأولتك لهم جَراء الضعف بما عملوا وهم في 
الغرفات آمنون772 2 

وفي اليوم الأخيرء سوف لا ينقعهم. لا امال ولا 
التنون. ولا يستطيع أحد أن يفيد أحداً. في ذلك اليوم «لا 
يملك بعضكم لبعض تَفْعاً ولا ضراً. ايو عد 


عور ره 


ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تُكَذّبونء7*) 


َه ۶ نو | يا ي چ 
بسبب أنها وحي سماوي؛ بل بسبب أنها حركة دينية» ثوریهء 


(45) سورة سبا ۳٤‏ / 54-/51. 
)٤1(‏ سورة سبا 4؟47/7. 


نظرة مسيحية إلى محمد ۷١‏ 


تصحيحيّة إجتماعية روحية... إنها عظيمة: لا بسبب أن 
صاحبها نبي ميَّدّهُ الله ہما لا يعود الفضلٌ فيه إلا لجبريل؛ بل 
بسبب أن ثورته الإجتماعية قلبت أسس المجتمعات العربية, 
وظلّمَ الدُولَتَين الكبريين آنذاك. 

ونجحت الرسالة لأن صاحبّها استطاع أن يربط 
تعاليمّه الإجتماعيّة الثوريّة بالأفق الأعلى» بعمد السماء 
باللّه» وباللوح المحفظء حثى تفعل في الاس فعلّهاء وتستمرء 
وتجمع حولها أكبرَ عدد من المؤيدين. فكان له ما شاء. 

وبات من المؤكّدء عند باحثين كثرء أن مناهضة قريش 
لمحمدء لم تكن بسبب دعوته إلى دين جديدء ولا إلى إله 
مجهولء ولا إلى تعاليم جديدة, لا يعرفها أهل قريش... أهل 
قريش» منذ أيّام جَدّهم الأعلى قصي ومؤسس ملّكهم؛ کانوا 
قوماً تجاراً. والتاجر يميل في طبعه إلى السلم والمهادنة 
والتسامح. فهم يقبلون في كعبتهم أي إله كان» وأي دين 
كان... وقد كان في الكعبة:؛ يوم دخلّها النبي» أكثر من 
ثلاثمائة وخمسة وسدَّين إلهاً. فلن يزع جهم إل جديد. أو 
تمثالٌ لإله جديد؛ بل قد يفيدهم هذا الإله إذا ما كان وراءه 
عابدون جدد يستفاد منهم. ظ 


۲ أ.ج. قري 


E‏ المؤكّدء إذأء أن السبب الواضح الذي قامت من 
أجله قيامة قريش على محمّد كان في دعوته إلى ثورة 
إجتماعية أطاحت بالأغنياء, أي القسم الأكبر منهم. وهذا ما 
حدث. ألم يقل محمد يوماًء وفي القرآن نفسهء للذين خاضوا 
معه سعركة بذر التي منها وفيها كانت البداية : "ولو 
صر كم الله e‏ (س. آل عمران !!)١71/7‏ وكم 
کان يستشهد محمد بأولئك الذين لم يسمّعوا دعوة وح إذ 
اتهموه بقولهم : ' وما نَرَاكَ انَبَعَكَ إلا الذينَ هم رَاذْنتَا " (س. 
هود »)۲۷/١١‏ أو بقولهم عندما ' قَالُّوا: ومن لَك وَاتَبَعَكَ 


6 مي 


الأرذلون!" (س. الشعراء 51/ !!)١١١‏ 


اد ءا ءاه 


د2 
AS AS A‏ 


فالنظرة إلى محمد إذأ نظرتان: نظرة إليه تَّبيًا ونظرة 
ا وفي اعتقادناء أن الفضل كل الفضل له في 
دوره مصلحاً. وما كان انتماؤه إلى صنف الأنبياء إلا دعماً 
لهذا الدور. وفي اعتقادنا أيضاً أن مثل هذه النظرة التاريخية 


رعو 


ترد الفضل فيها إلى محمد لا إلى جبريل الذي لم يفدنا سوى 
الزعم بأئه استلب القرآن من "اللّوح المحفوظ " من كبد 
ااا 
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ختامالکلام 


إنْ موقف المسيحيين من المسلمين يجب ألا يكون إلا 
050000 ان 


وموقف المسيحيّين من الإسلام القرآني موقف مؤيد؛ 
لأنّه هو والنصرانيّة يؤلّفان تراثا واحداً مشتركاً؛ ومن إسلام 
ما بعد القرآن موقف رفض» بسبب مفهوم إستقلالي عدائيء 
" جهادي "» دخل الإسلام زمن تأسيس الدولة في يثرب, 
وزمن الفتوحات. 


وموقف المسيحيّين من القرآن موقف مؤْيدٌ لما جاء في 
قرآن مكّة. وهو "الأصل "". لأنه يعلّم تعاليم النصرانية التى 
كانتت في الجزيرة العربية آنذاك» وشضيو قف واف لقران 


المدينة الذي " نسح الأصل "؛ وشرع لمجتمعء يقول المسلمون 





4 أ.ج. قري 


لی 


8 

فيه»ء إنه مستمر فيهم حتى اليوم. والقول باستمرارية 
للإنسان. 

0000 3 ء۶« و0 ل 59 اذى 

وموقف المسيحيين أخيرأ من محمد موقفان: موقف 

٠ 8 ٣ 4‏ و هه م ¢ 6ه 

5 6 1 9 
فيه محمد رجل عادى حاول أصحايه؛, لكى تستمر تعاليمه, 
أن توخو ةين النيسدن: والإدراج هذا لم يزده مهدا بمقدار 


ما زاد التاريخ تأرّماً. 


